
ـــــــات.. آلاف عـــــــالقون في متاهـــــــات الغاب
اللاجئين السودانيين محاصرون في إثيوبيا

, مايو  | كتبه محمد مصطفى جامع

كدت على مدى التاريخ ظلّ السودان الملاذ الآمن للاجئين من دول المنطقة، ففي نهاية عام  أ
كثرهم كثر من . مليون لاجئ وطالب لجوء، أ إحصائيات الأمم المتحدة أن السودان يستضيف أ
يا واليمن والصومال ية إفريقيا الوسطى وتشاد وسور من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا وجمهور

ية الكونغو الديمقراطية. وجمهور

ومــا يميز الســودان في هــذا الجــانب أنــه لم يكــن يتشــدد مــع طــالبي اللجــوء ولا يفــرض عليهــم قيــودًا
صارمة، إذ كان يعيش نحو % من اللاجئين في البلاد خا المخيمات في المدن والبلدات والقرى،

وسط مجتمعات محلية عُرفت بكرم الضيافة ونجدة الغريب رغم ضيق ذات اليد.

لا أدلّ على ذلك من أن الرئيس الإريتري، إسياس أفورقي، وعدد كبير من رفاقه كانوا قد عاشوا في
ير إريتريا، وهو أحد قياداتها، تناضل ضد حي الديوم الشرقية وسط الخرطوم عندما كانت جبهة تحر
الاســتعمار الإثيــوبي في فــترة الســبعينيات والثمانينيــات، كمــا أقــام لفــترة في مدينــة كسلا شرق البلاد

ومناطق غرب القاش ولمدة قصيرة بود مدني وسط السودان.

، أبريل/ نيسان  آخر موجة لجوء كبيرة إلى السودان قبل اندلاع حرب  شهد عام
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كثر من  ألف مواطن ير تيغراي عبرَ أ حيث عندما تفجّر الصراع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحر
إثيـوبي الحـدود غربًـا باتجـاه السـودان، معظمهـم مـن المنطقـة الغربيـة لإقليـم تيغـراي المحاذيـة لـولايتيَ

القضارف وكسلا السودانيتَين.

لجوء عكسي
كـبر أزمـة نـزوح يـل/ نيسـان ، والـتي تسـبّبت في أ عنـدما انـدلعت الحـرب السودانيـة منتصـف أبر
ولجوء على مستوى العالم، حصل العكس لأول مرة في التاريخ الحديث، حيث عبرَ آلاف السودانيين
ين بإقليــم أمهــرة المحــاذي للســودان، الحــدود شرقًــا إلى إثيوبيــا، اســتقرّ منهــم نحــو  آلاف في معســكرَ

معتقدين أنهم سيجدون الأمن والنجاة من جحيم الحرب.

بينما توجّه آخرون إلى إقليم بني شنقول-غوموز، وهؤلاء في وضع أفضل نسبيًا، تمّت استضافتهم
في مركز كرموك للاستقبال المؤقت، وتتمتع المنطقة التي وُفدوا إليها بقدر لا بأس به من الهدوء.

ين من حرب السودان إلى إقليم أمهرة وجدوا أنفسهم في مأزق وبعد شهور قليلة من وصول الفارّ
جديـد، إذ تفجّـر صراع آخـر بين الحكومـة الفيدراليـة الإثيوبيـة وميليشيـا فـانو الـتي تتمتـع بثقـل كـبير في
ــالحكومتَين المحليــة ــة الإطاحــة ب ــا فــانو بمحاول ــمَ حينهــا مســؤول إثيــوبي كــبير ميليشي الإقليــم، واتهّ
والفيدرالية، بعد أيام من القتال الذي دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ في الإقليم لـ  أشهر ثم

. تمديدها في فبراير/ شباط

وخلال الأشهــر الماضيــة، تمكنــت ميليشيــا فــانو مــن بســط ســيطرتها علــى عــدد مــن المواقــع المهمــة في
أمهرة، مثل بلدة أمانيول شرقي محافظة غوجام، ولفترة وجيزة سيطرت المجموعة المقاتلة على مطار

مدينة لاليبيلا التاريخية.

ين هجمات على المعسكرَ
الوضـــع الأمـــني المتـــدهور في إقليـــم أمهـــرة أغـــرى الميليشيـــات والعصابـــات الإجراميـــة علـــى مهاجمـــة
معسكرات اللاجئين السودانيين في منطقتيَ كومر وأولالا ( كيلومترًا من الحدود السودانية) عدة
مرات خلال الأشهر الماضية، دون أن تتصدى لهم القوات الحكومية، وقد ازدادت الهجمات وحوادث
ين في أبريل/ نيسان الماضي، ما دفع اللاجئين السودانيين إلى اتخاذ قرار النهب المسلح على المعسكرَ

كبر مدن الإقليم بعد عاصمته بحر دار. بالخروج منها والتوجه إلى مدينة غوندر ثاني أ
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يقول اللاجئ السوداني هشام لـ”نون بوست”، إنهم خرجوا سيرًا على الأقدام في مطلع مايو/ أيار
 مــن معســكر أولالا، وانضــمّ إليهــم لاحقًــا الأشخــاص الذيــن كــانوا في معســكر كــومر للأســباب
ذاتهــا: رداءة الأوضــاع الإنسانيــة وشــحّ الغــذاء والــدواء، مشــيرًا إلى أن الأزمــة تفــاقمت بعــد هجمــات
المسـلحين، حيـث قـاموا بنهـب المـواد الغذائيـة علـى قلّتهـا واسـتولوا علـى الأمـوال وعـدد مـن الهواتـف
الذكيــة، ونتيجــة لتلــك الهجمــات أصُــيب أحــد اللاجئين إصابــة بليغــة وتــم إســعافه إلى مدينــة قونــدر،

ومنها تم تحويله إلى أديس أبابا.

ووجّــه هشــام (اســم مســتعار) انتقــادات لاذعــة لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين وللحكومــة
الإثيوبيـة، قـائلاً إن القـوات الحكوميـة أوقفتهـم بعـد تحركهـم بنحـو  كيلـومترات، واحتجزتهـم داخـل
غابة في ظروف لا إنسانية لمنعهم من الوصول إلى مدينة قوندر، وأوضح أنهم دخلوا في إضراب عن

الطعام للتعبير عن احتجاجهم على احتجاز السلطات لهم في الغابة.

وفي شأن مفوضية شؤون اللاجئين، قال محدثنا الذي اشترط عدم ذكر اسمه الحقيقي، إن المنظمة
ين لافتًـا إلى أنهـم كلاجئين الأمميـة لم تبـذل أي جهـد لمساعـدتهم، بـل حثّتهـم علـى العـودة إلى المعسـكرَ
يفضلــون البقــاء داخــل الغابــة في العــراء ومواجهــة خطــر الحيوانــات المفترســة والثعــابين وغيرهــا علــى

العودة إلى المعسكر، بسبب انعدام الأمن جراّء هجمات الميليشيات والعصابات المسلحة.

عالقون في غابات نائية
ر عدد اللاجئين الموجودين داخل الغابة بـ  آلاف وفقًا لإحصائية تنسيقية اللاجئين السودانيين، يقد
يضًـــا، و مـــن ذوي و شخصًـــا، منهـــم  طفلاً، و امـــرأة، و رجلاً، و مر

الاحتياجات الخاصة.

وإجابـة عـن سـؤال “نـون بوسـت” حـول مطـالب اللاجئين السـودانيين، قـال هشـام إن الكثـير منهـم
باتوا يطالبون بإعادتهم إلى السودان طالما أنه لا يتوفر الأمن في إثيوبيا، مشيرًا إلى أنهم قصدوا الجارة



الشرقية هربًا من جحيم الحرب، وطالما لم يتوفر الأمن فلا داعي للبقاء، حسب تعبيره.

أضــاف كذلــك أن الســلطات السودانيــة ممثلــة في الســفارة بأديــس أبابــا لم تقــم بالاتصــال بهــم أو
الاطمئنان على أحوالهم، مشيدًا في هذا الخصوص بالحملة الرقمية التي دشّنها عدد من النشطاء

السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقـال إنهـم كلاجئين لا دخـل لهـم بسـياسة البلـد المضيـف ومـا يجـري فيـه مـن أحـداث داخليـة، لكـن
ـــة اللاجئين إلى حين تـــأمين عـــودتهم إلى بلادهـــم، ـــداتها وحماي يتعينّ علـــى الســـلطات الوفـــاء بتعهّ
مستطردًا أنهم تضرروا من فرض حالة الطوارئ في إقليم أمهرة، حيث لا تتوفر شبكة الإنترنت إلا في

منطقة تبعد نحو  كيلومترًا من الغابة التي يقيمون فيها.

وأضاف هشام أن أقرب قرية إلى الغابة التي استقروا فيها تبعد نحو  كيلومترات، وتتوفر فيها المواد
الغذائيــة بأســعار عاليــة تفــوق قــدرتهم الماديــة، إذ كشــف أن قــارورة الميــاه الصــغيرة نصــف لــتر تبــاع في

القرية بـ  بيرًا إثيوبيًا (ما يقارب  دولار أمريكي).

وقال إن ثلثيَ اللاجئين الموجودين في الغابة من النساء والأطفال وكبار السن، بينهم مرضى وحوامل
ومرضعات، يحتاجون إلى رعاية صحية وتغذية خاصة، لافتًا إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت  حالات

ولادة في ظل الظروف الحالية.

مبادرة رقمية لمساعدة اللاجئين
ذو الكفـل، المـؤثر السـوداني الأبـرز علـى منصـة إكـس، قـاد مـع عـدد مـن رفـاقه الشبـاب مـن الجنسَين
حملـة رقميـة لمساعـدة اللاجئين السـودانيين العـالقين في غابـات أولالا، حيـث أسـفرت جهـودهم عـن
التعريـف بـالوضع الطـارئ للاجئين العـالقين داخـل الغابـة، كمـا تمكنـت الحملـة مـن اسـتقطاب دعـم

يزيد عن  ألف دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لهم.

 علــى تواصــل مــع العــالقين منــذ أجــرى “نــون بوســت” مقابلــة مــع ذو الكفــل، موضحًــا أنــه ظــل
مايو/أيــار عــبر أحــد ممثلــي اللجنــة الإعلاميــة لتنســيقية اللاجئين العــالقين في الغابــة، وقــال إن هــذا
الشخــص يقطــع مسافــة  كيلــومترًا مــن أجــل التواصــل معــه وإرســال المــواد الإعلاميــة وإبلاغــه
بالمســتجدات، موضحًــا أن العــالقين يفتقــرون إلى أبســط مقومــات الحيــاة مثــل ميــاه الــشرب، حيــث
يذهبون إلى مسافة بعيدة للحصول على مياه غير نظيفة من مجرى سيل، ومن ثم يقومون بغليها

وشربها.

كمـا أشـار ذو الكفـل إلى أن العـالقين دخلـوا في إضراب مفتـوح عـن الطعـام منـذ  مـايو/ أيـار بسـبب
شـحّ الغـذاء، وقـرروا أن يتـم تخصـيص الموجـود علـى قلّتـه للنسـاء خاصـة الحوامـل منهـنّ، وللأطفـال
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وكبار السن، أي أنهم اضطروا إلى الإضراب عن الطعام اضطرارًا وأنه لم يكن خيارهم.

وقال لـ”نون بوست” إنه ومجموعة من الشباب قرروا إطلاق حملة تبرعات رقمية لإغاثة العالقين،
طالما أن المنظمات تتجاهل معاناتهم وكذلك الحكومة السودانية والسياسيين السودانيين المجتمعين
حاليًـا في أديـس أبابـا، لافتًـا إلى أن هـؤلاء السياسـيين الذيـن يـدّعون تمثيـل المـدنيين لم يبذلـوا أي جهـد

للضغط على المنظمات المعنية باللاجئين، أو الضغط على الحكومة الإثيوبية بصفتها البلد المضيف.

أضـــاف محـــدثنا أنهـــم كشبـــاب مســـتقلين لم يقتصر جهـــدهم علـــى الحـــديث عـــن معانـــاة العـــالقين
كثر من السودانيين وإيصال صوتهم فحسب، بل أطلقوا مبادرة لتبرعات رقمية تمكنت من جمع أ
 آلاف دولار خلال ساعـات، واليـوم فـاقت الــ  ألـف، بهـدف تمكين اللاجئين العـالقين في الغابـة
من شراء المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات العاجلة، لافتًا إلى أن عددهم كبير وهناك مخاطر تهدد
حياتهم متمثلة في الثعابين والحشرات والعواصف الرعدية والأمطار، إلى جانب نقص الغذاء والدواء.

وعبر “نون بوست” حثّ ذو الكفل المنظمات المختصة والسفارة السودانية في أديس أبابا وقيادات
ــا في إثيوبيــا نفســها، علــى الإسراع في تقــديم يــد العــون للعــالقين الأحــزاب السياســية المجتمعين حاليً
السـودانيين في غابـات أولالا، موضحًـا أن وضعهـم حـ للغايـة ويسـتلزم تـدخلاً عـاجلاً لإبقـائهم علـى

قيد الحياة.

وقال إنهم قاموا بتحويل جزء من المبلغ الذي تمّ جمعه إلى العالقين من أجل الاحتياجات العاجلة،
ا بعد تلقّيه العديد من الرسائل والاستفسارات وأشار في ختام حديثه لـ”نون بوست” إلى أنه تأثر جد
من خا السودان من مواطنين مصريين وفلسطينيين وأردنيين وخليجيين وغيرهم، للسؤال عن

كيفية مساعدة العالقين السودانيين في الغابات.

ووالله انه وصلتني رسائل من إخواننا في فلسطين
يسألونني: كيف ممكن نتبرع ونساعد إخوننا السودانيين في الغابة؟

وكذلك عشرات الرسائل من أشقائنا في مصر الحبيبة ..
وايضًا من عدة دول عربية أخرى .

شكرًا على سؤالكم
شكرًا على تضمانكم

شكرًا لكم من القلب#السودانيين_العالقين_بإثيوبيا
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العودة إلى السودان
فيما يتعلق بمطالبة بعض اللاجئين السودانيين في إقليم أمهرة الإثيوبي بإعادتهم إلى بلدهم طالما أنه
لا يتوفر الأمن في إثيوبيا، قالت المحامية المختصة في قضايا الهجرة واللجوء رحاب مبارك، إن اللجوء
هو شكل من أشكال الحماية التي تمنحها الدولة المضيفة، لأن الشخص المتقدم بطلب اللجوء لم يعد

قادرًا على العودة إلى وطنه الأم، نظرًا إلى تعرضه لتهديد أو خطر.

وأبدت مبارك خشيتها من فقدان طالب اللجوء وضعه وصفته كلاجئ وحقّه في إعادة التوطين في
بلد ثالث في حالة سفره إلى بلده الأم، وذلك لأن وضعية اللجوء تُمنح لأن طالبها يعتبرَ بحاجة إلى
الحماية من وضع في بلده، وهذا هو السبب في أنه سعى للحصول على وضعية اللاجئ في بلد آخر.

وقالت لـ”نون بوست” إن هناك العديد من الحالات التي تُلغى فيها وضعية اللاجئ، منها إذا تبينّ
أن الشخص الذي يتمتع بالحماية قد ارتكب جريمة حرب أو جريمة جنائية خطيرة وغير سياسية، أو

إذا كان الشخص المعنيّ يشكلّ خطرًا على أمن الدولة المستضيفة.

وأضافت أن العالقين السودانيين في غابات أولالا هم أدرى بحالهم نظرًا إلى أوضاعهم المأساوية وما
سيقررونه، بما في ذلك قرار العودة إلى السودان رغم استمرار الحرب وإمكانية فقدان صفة اللجوء أو

حق إعادة التوطين في بلد ثالث مستقبلاً.

ــاة الســودانيين المتفاقمــة في ظــل غيــاب تلقــي هــذه الأصــوات والمحــاولات بعــض الضــوء علــى معان
الاهتمام الإعلامي والسياسي عن التدهور المتسا لظروفهم الإنسانية، وما تشكله من عبء نفسي
وجسدي واقتصادي أيضًا على المدنيين الذين يدفعون أثمانًا قد لا تكون مرئية للجميع في مناطق

النزاعات المسلحة.
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